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المقدمة 
الحمد لله تعالى المستحق للثناء» والمتفضّل بالنعم والآلاءء 


والصلاة والسلام على سيد الأصفياء.. وآله وأصحابه قدوة 
الأدلياف 

وبعد.. 

ذكر الله تعالى خير ما انشغل به المؤمن» وهذه وقفات مع هذا 
اكير الملير» تق من عيلاها على تررق الذكر وعظيم متزلسيةة 
ولتسأل نفسك بعدها .. هل أنت من الذاكرين لله تعالى؟ 

وتأمّل أي في هذه العناوين تأمّل الحريص على الخير؛ على أن 
نكون من الذاكرين لله تعالى كثيرًا. 

الذكر أغلى بضاعة 

أحي المسلم: 

إن وكز الله عاك أغلى ما اكغهره السلى..وأقضل ما سرض 
على الفوز به المؤمنون .. هو البضاعة الرابحة والربح الكبير ! 

صاحبها أغيئن رابح وأعظم فائز.. 

قال الله تعالى: #إاثلٌ ما أوحِي إِلَيْكَ مِنَ الكتاب وَأقِم الصّلَاةَ إن 
المثلاة تن غن التطتاء والتذكر وكلائة الله اقزو ونه 
تَصْتَعُون؛ |السكوت: 5 1]. 1 ْ 

اولذِكرٌ الله أكبرة 
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قال كاهذ :لد كر الله غيده كبر من ذكر العيبة :ريت ب 
الصلاة وغيرها!». 

الذكر غنيمة سهلة الاقتناص» وك فزننا المنال» فهل أنت من 

قال رسول الله كلك: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر أحبُ إلى ثما طلعت عليه الشمس»”22 . 
تعالى تسبيحات أحبُ إلي من أن أنفق عددهنٌ دنانير في سبيل الله 
عر وجل!». 

وقال عبيد بن عمير: (اتسييكة مدا الللد فق اصتحيفة هوم خير 
له من جبال الدنيا تحري معه ذهبًا». 

عي المسلم: 

أين أنت من هذا الخير العظيم؟! ذكر الله تعالى» بضاعة 
المفلحين وبحارة الرابحين وزاد المتقين! 

أين أنت من المنافسة في هذه البضاعة الغالية؟ أين أنت من هذا 
الكنز الغالى؟! 

قال أبو: بكر الصتديق تراتضى :الله "علد ززذهب السذاكروة "الله 

و 2 

بالخير كله». 


)١١(‏ رواه مسلم. 


غيث القلوب ذكر الله تعالى 5 


وقال يحيى بن معاذ رحمه الله: «يا غفول يا جحهول! لو سمحت 
صرير الأقلام في اللوح المحفوظ وهي تكتب امك عند ذكرك 
لمولاك؛ لمت شوفا إلى مولاك». 


ع 


اخحي : 

ها هي الأيام تنقضي سريعًاء والناس راحلون نحو الآخرة! 

ولو نرى أحدهم سفرًا قصيرًا لأعد الزاد ولتهيّأ لسفره. 

قماذا أغدوت لسقر الآخرة ةا 

وبأيّة بضاعة سترحل؟! 

ذكر الله تعالى تلك البضاعة الخفيفة .. ولكنها الغالية القيمة! 

فكم عمي الغافلون عن نفاسة هذه البضاعة! 

وكم أحهدوا النفوس في تحصيل بضائع الدنيا الفانية! 

وكم شدُّوا المطايا في ملاحقة التراث الفاني! 

وكم واصلوا ليلهم بنهارهم من أجل البضاعة الرخيصة! 

نظروا بعين الحرص» وعميت عندهم عين البصيرة! 

فما أوكسها من صفقة! وما أغبن أهلها! 
بِالعُدْرٌ وَالآصّال * رجال لَا تُلَهِيهم تجارَة وَلَا بَبْعٌ عَنْ ذكر الله وَِقَام 
الصّلَاةٍ وَإِيَاء اراق يَحَاُونَ يما تلب فيه لقب وَالَأبَصَار 
[النور: كس بام] . 


/ غيث القلوب ذكر الله تعالى 


فإيّاك أن تفوتك هذه البضاعة وأنت قادر عليها؛ فإنها إذا 
فاتتك فأنت يومها من أغبن الخلق وأسوأهم صفقة! 
فاربح أحي هذا الربح الغالي» واغتنم هذا الكنز النادر» ذكر 
اله تعالىم» عسى أن تكون من أهل الفلاح. 
الذكر أنيس الذاكرين 


أخحي المسلم: 

ذكر الله تعالى غاية الصالحين ومنتهى أمل الصادقين» من لزمه 
فهو في أنس دائم وخير عميم! 

إذا نزلت بم النوازل فهو حصنهمء وإذا أحاطت بم المصائب 
فهو كهفهم. 

قال ابن القيم: 

«به يستدفعون الآفات» ويستكشفون الكربات» وقهون عليهم 
به المصيبات» إذا أظلهم البلاء فإليه ملجؤهمء وإذا نزلت به النوازل؛ 
فإليه مفزعهم» فهو رياض جنتهم اليّ فيها يتقلبون ورءوس أموال 
بعادقنب» الع هنا يفحروةة يدع القلي الخرين ضتاجكا فبسروراة 
ويوصل | لذاكر إلى المذكورء بل يدع الذاكر مذكورًا». 


أخحى : 

تلك هى همات الذكر ال يجدها الذاكرون ويستنشقون عبيرها 
ويفوزون ببركاتهاء فأعظم الناس أنسًا أكثرهم ذكرًا لله تعالى .. 
وأي أنس أعظم من الأنس بذكر الله تعالى؟! فذكر الله تعاللى هو 
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راحة النفوس وحلاوة القلوب» ومن تشبّث به فقد تشبّث بعمل 

عرغيف الله بن سر رضي الله عنه أن أعرايا :قال لرسستول الله 
يل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي؛ فأنبئئ بشيء أتشبّث به 
قال «لاً يزال لسانك رطا من ذكر الله عر وجز»63. 

ناد هذه الوضية الضوية الغالئة تكش للك فضل الذكر ومتولقة 
السامية» وهي ثمرة يفوز بما الذاكرون. 

أي المسلم: 

اجعل من ذكر الله تعالى أنيسك وجليسك؛ فإنك إن فعلت 
ذلك كان ذكر الله أنيسك في قبرك غدّاء كما هو أنيسك في دنياك 
د 

قال ابن القيم: 

«إنّ الذكر نورٌ للذاكر في الدنيا ونورٌ له في قبره ونورٌ له في 
معادة» يسغى ين يليه غلى الضنراط» قما اتددارت. القلوب والقيوز 


ه. 


عثل ذكر الله تعالى» قال الله تعالى: فإْأَوَمَنْ كان مَبْنَا فَأَحْيْْنَاهُ وَجَعَلْنا 
َهُ ثورًا يَمْشِي به في النّاسِ كَمَنْ مَثلَهُ في الظلَمَاتِ ليْسَ بارج 
مِنْهًا...» [الأنعام: ..]١77‏ 

فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله» و محبته ومعرفته وذكره» 
والكتدر هو العافل عن الله مالل المفرض عن شكره وعيده ير إن لذة 


.)5871( رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم صحيح ابن ماجه للألباني‎ )١( 
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ذكر الله تعالى فوق كل لذّة!».. 

زهي لذة يدها أولدك الذين عمرت قلسوقع ينهم و السنيق 
نفوسهم ملازمته؛. فاعلم أي أن لذّة ذكر الله إذا تذوّقها القلب 
فلن يطيق فراقهاء ولن يجد نعمة أنعم منها! 

قال مالك بن دينار: «ما تنعّم المتنعمون يمثل ذكر الله تعالى !». 

وقال ذو النون: «ما طابت الذنيا إلا بكر ولا طابت الآخرة 
الاو 

قال هه" اضرف سنو قور ى انوكت اناق 
الصلاة» وفي الذكرء وقراءة القرآن .. فإن وجدتم وإلآ فاعلموا أن 
الباب مغلق!». 

أحي المسلم: 

اجعل من ذكر الله تعالى راحتك إذا ضعضِعتك الحياة) 
ومفزعك إذا أصابتك سهامهاء وسلواك إذا أحزنتك؛ فإنك لن تحد 
كر ال قال "بر ونهما النجس الناض فين اساي الدرفيه درو بجكوا 
عن النفوس فلن يجدوا أروحّ لما من ذكر الله تعالى! 

وقد عرف الصالحون هذا الطريق فسلكوه؛ فاستقامت لهم 
القلوب وصلحت الجوارح. 

قال فتح الموصلي: «المحبُ لا يحد مع حب الله للدنيا لذ ولا 
يغفل عن ذكر الله طرفة عين!». 
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فالزم أحى ذكر الله تعالى تحد الأنس في القلب والراحة في 
النفس والسعادة في الدنيا والآخرة! 
كيف تكون من الذاكرين؟ 


أي المسلم: 

إن شرق الذاكر واسترلعة ولاعواناك الفكرين من اذا كرين الله 
تعالى .. وها هي طريق الذاكرين أرسمها إليك؛ عسى الله أن يجعلك 
ف علياء. 

إن مما ينبغي لك أن تعرفه أن تعلم أن على المسلم أن يُكثر من 
ذكر الله تعالى» ولا يفرّط في ذلك؛ حي لا يدحل في زمرة أهل 
الغفلة. 

وأول هذا الطريق 

المحافظة على الصلوات الخمس 


إن الحافظه على الضلوات بدايةطريق اقل الذكرة فإن فين 
, لكر ا 
الي يت كت 
لذلك فإن الله تعالى ذمّالمنافقين بقلة ؤكرهم له في الصلاة ةفهقال 
تعالى: (إإن الْمُنافِقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهْرَ حَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى 
الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذَكْرُونَ الله إنا قَلِينَا؛ 
| النساءة 27 1]ء 
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وقال رسول الله يل «تلك صلاة اللافق؛ يجلس يَرَقَبْ 
الشمس حت إذا كانت بين قرنئ الشيطان, قام فنقرها أربعَاء لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً». 
انيًا- المحافظة على الأذكار دبر الصلوات 


ورد في السنة النبوية الكثير من الأذكار» ولكل ذكر موضعه 
الذي يقال فيه» ومن هذه الأذكار أذكار الصلاة» واليّ 0 فا 
يقال بعد الصلاة» فحافظ أخي على هذه الأذكار؛ وردّدها بخشوع 
وتأن؛ فإن الكثيرين يتهاونون بماء فترى أحدهم يسرع فيها 
لينصرف»ء والبعض ينصرف بدون أن يأقٍ بما! 
فلي البلم احرص علبهها عق وكولاميرن 1ل كزين لله لقال 
ثالعًا- الإكثار من قراءة كتاب الله تعالى 


تلاوة كفا "الله تاج الذكر وغيواة فضله .د وسنا و كيره 
الذاكرون بأفضل من قراءة كتابه العزيز.. قال رسول الله كَل: «من 
قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, والحسنة بعشر أمثاههاء لا 
أقول "الم" حرف ولكن "ألى" حرف و"لاة" حرف و" 1 لل 


حرف»2 , 


وقال رسول الله يَله: » من قرأ بمائة آية في ليلة؛ كتب له 
قبوت ليلة»”" . 


.59٠١ رواه الترمذي/ صحيح الترمذي:‎ )١( 
.)5415( رواه أحمد والدارمي السلسلة الصحيحة‎ )١( 
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فاحرص أن تكون من أولئك الذين يتفقدون كتاب رهم تعالى؛ 
ولا تكن من الهاجرين له .. وتأمّل كم ستجد من الأحر وأنت تتلو 
كتاب الله تعالى» وقد أخبرك البي يلي أن ثواب الحرف الواحد؛ 

نيما أيسر أن :تكزت عن الراضين الذاكرين لله سا 

رابعًا- المحافظة على الأذكار 

وهذا باب عظيم يُدجلك في جملة الذاكرين لله تعالى» وقد 
تعدّدت أنواع الأذكار وصورها وفي جميعها الخير العظيم.. 

وليس صعًا أن تكون من المحافظين على الأذكار» فما عليك 
إلا أن تعزم على فعلها وتبدأ بتطبيقها في أمورك كلها. 

فإذا حرجت من منزلك قلت ذكر الخروج من من المنزل» وإذا 
ركبت سيارتك قلت ذكر ركوب الدابة» وإذا دلت الخلاء أو 
عرضية من فلك ما خاونن الدكر ب للفةرويذا أرط أفدهوما 
ااقرقيه وى حصيو قلق #امسايق «للكزامى ال كر وإذا السك 
ثُوبًا حديدًا قلت ما جاء من ذكر في ذلك. 

وهكذا في كل أمورلة تحرص على -الخافظة خلى الكذ كان ولا 
تضيّع الفرصة في ذلك؛ فإنك إذا فعلت ذلك كنت من الذاكرين لله 
ا 

خامسًا- امحافظة على الأذكار التي ورد فضلها 


هنالك جملة من الأذكار جاء الدليل بفضلها.. والثواب الجزيل 
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على فعلها. 

قال رسول الله كلدْ: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله 
العظيم»”" . 

أخحي المسلم: 

تلك بعض العلامات الي تُدرَك على طريق الذاكرين» فحاول 
أن تأحذ بنصيبك في ذلكء واعزم عزم الصادقين» واستعن بربك 
تبارك وتعالى فاسأله التوفيق والإعانة على سلوك طريق الذاكرين» 
وأن يجعلك من الذاكرين له كثيراء فإن وفقت إلى ذلك فأنت على 

' الذكر غيث القلوب! 

أخحي المسلم: 

كما أن الأرض تحيا بنزول الغيث فتخرج نباتما وتُرهر» كذلك 
القلوب تحيا بذكر الله تعالى؛ فيصفو القلب وتصاح الجوارح؛ 
وللذكر أثرٌ عجيب على القلوب» وهو دواء ناحمٌّ لأمراض القلوب 
وآفاتها. 

قال ابن القيم: 


إن فى القلب: قسوة للا يذينها إل ذكز اله نتعالى + ديش اللغيذ 


)١(‏ رواه البخاري. 
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أن يداوي قسوة قابه بذكر الله تعالى؛ وذكر حماد بن زيد عن المعلى 
بن زياد أن رجلاً قال للحسن: يا أبا سعيد» أشكو إليك قسوة 
القلب! .. قال: <«أذِيه بالك الى أن القلب 2 اشتدّت به 


الفقلة لحك" به الفسيو ةقد دك اله :كنال ذانس كلك القوة 
كما يذوب الرصاص ف النار!.. فما أذيبت قسوة القلوب .كثل ذكر 
الله ها 1 .. 

فالذكر حياة للقلوب» وبدونه يكون صاحبه في جملة الأموات! 

وموك القلوت اموا سرف افإن القدب' إذا"اك فيك أمر الغيد 
كله! 

قال رسول الله وَه: «مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر 
ربه؛ مثل الحى والمبث!»7() : 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذكر للقلب مثل الماء 
للسمكء» فكيف حال السمك إذا فارق الماء؟!». 

وهذا مثل رائع ضربه شيخ الإسلام ابن تيمية لحال القلب مع 
ذكر الله تعالى» ويؤيده الحديث السابق. 

ولتعلم أي المسلم أن ذكر الله تعالى عصمة من الشيطان؛ فهو 
حصن للقلب من وسوسة الشيطان وإغوائه. 

قال هيك مين انين "ونا مده ادسج 'إلة لفليكة عانق 
أحدهما الملك» وفي الآخر الشيطان. فإذا ذكر الله خحنسء وإذا لم 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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يذكر الله وضع الشيطان منقاره في قلبه ووسوس له». 

وذكر اللتنال علد الفلوس قن أدرقان وهو صابوة القلرب 
الذي ها غسلت القلوب نظف أقوى بها 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: «لكل شيء جلاء» وإن جلاء 
القلوب ذكر الله عزّ وجحل».. 

فلو تعهّد الغافلون قلويهم بذكر الله تعالى لاستقامت» ولوجد 
أصحاها ثمرات ذلك! 

ولا تنس أي المسلم أن ذكر الله علاج لنفاق القلوب وأمان 
من أدوائه.. 

قال كعب بن مالك رضى الله عنه: «من أكثر ذكر الله برئ 
من النفاق». 

0 0 0 «إن 0 ذكر 0 0 
رده الله إِنَا 0 

أي المسلم: 

إن هم الكثيرين اليوم هو حياة أبدانئهم؛ فتراه يكذ ويجتهد 
لتحصيل معاشه, فهو ساع في ليله وفاره في تحصيل اللقمة واليّ 
هى حياة للبدن». 

ولكن أين هذا المسكين من الاجتهاد في تحصيل غذاء الروح؟! 

أين هو هن ذكر الله تعالى الذي به سحياته. الحقيقية؟! 
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قليل أولئك الذين احتهدوا في تحصيل حياة قلوهم! 

وأما الأكثرون فتراهم غافلين» معرضين عن أسباب حياة 
القلوب؛ فأورثهم ذلك أمراض القلوب وأصابها من غفلةٍ وإعراض 
عن ذكر الله تعالى وحبٌ للدنيا وطول للأمل! 

فالزم أي ذكر الله تعالى ليحيا قلبك؛ فإن ذكر الله نعم الغيث 
لقلبك ونعم القرين» فأنت بذكره تعالى حي منشرح الصدرء 
ميلك النفس + كريية من الله تغالى. 

وأما أنت بغير ذكره عر وجل فميت» ضيّق الصدرء قلق 
النفس» غافل عن سر سعادتك .. سرور النفس وانشراح الصدرء 
الغنيمة الغالية الي يفوز يما الذين يذكرون الله تعالى» فلا تكوننٌ 
أخحى من المضيّعين لهذه الغنيمة! 

فسارع وبادر إلى حياة قلبك وربيع صدرك «ذكر الله تعالى»؛ 
لتكون من الأحياء حقيقة ! 

الغافلون عن الذكر 

أي المسلم: 

١د‏ الفقلة ور خام سبطر على «الذلوري.. ...يسا تر أمل الدكر 
كمون بذكر الك تحال واعلددون عباجاف قري اهل العملة لاهين 
في غيّهم وضلاههمء فهم في شقاء ببريق السعادة الكاذبة! 

وأهل الغفلة ماتت قلوبهم .. وتعثرت! 
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فإذا أصبح أهل الذّكر وه الستقهم سند كز الله تسيا 
أصبح أهل الغفلة وقد ملئوا أفواههم باللغو والباطل! 

قال نصر بن محمد السمرقندي: «ويقال: الناس يصبحون على 
ثلاثة أصناف: صنفٌ في طلب المال» وصنف في طلب الإثم 
وصنفٌ في طلب الطريق .. فأما من أصبح في طلب المال فإنه لا 
يأكل فوق ما رزقه الله تعالى وإن أكثر المال» ومن أصبح في طلب 
الثم لحقه الحوان والإثم» ومن أصبح في طلب الطريق آتاه الله تعالى 
الرزق والطريق!». 

والغافلون عن ذكر الله فقدوا حظَّهم من الحياة الحقيقية: 
وأضاعوا نصيبهم من ثواب الله الوفير! 

وقد شبّه البي وله حال الغافلين بأسوأ مثال! 

قال رسول الله له: «ما من قوم يقومون من مجلس لا 
يذكرون الله فيه؛ إلا قاموا عن مثل جيفة حمار! وكان لحم 
حسرة»7" . 

أخي المسلم: 

هذا مثل ضربه البيّ يله لأولئك الذين يجتمعون لغير ذكر | لله 
تعالى» وهو تنفيرٌ شديدٌ عن حالس الغفلة» والى يخوض أهلها في 
اللغو من القول. 

وقال البي يَلِِ: «ما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيه ولم 


)١١(‏ رواه مسلم. 
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يصلوا على نبيهم؛ إلا كان عليهم ترة؛ فإن شاء عذبمم, وإن شاء 
غفر لهم»”" . 

وقد أحبرنا البي كلةٌ أن هذه الحسرة تلزم أهلها وإن دحلوا 
الجنة! 

قال عَلِ: «لا يجلس قوم مجلسًا لا يصلون فيه على رسول الله 
علد إلا كان عليهم حسرة, وإن دخلوا الجنة! المايرون من 
الفثواب»7". 

قال عمرو مولى غفرة: «إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة 
عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر». 

أخحى المسلم: 

الغفلة داء خطيرٌ وشرّ مستطيرٌ؛ فاحذر داءهاء فكم أهلكت من 
حلائق! 

وإذا غفل القلب عن ذكر الله تعالى استوحش الطاعات وابتعد 
عن طريق الصالحات! 

قال ابن القيم: «على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بعده 
عن الله». 

وقال أيضًا: «إن الغافل بينه وبين الله عرَّ وجل وحشة, لا تزول 
)١(‏ رواه أبو داود والترمذي واللفظ له/ صحيح الترغيب والترهيب للألباني (؟515١).‏ 
(؟) رواه النسائي وأحمد والحاكم/ صحيح الجامع (5 557). 
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إلا باكر 


مساكين أهل الغفلة» كم خرموا من خيرات» وكم غفلوا عن 
لذاك اده كز الل أتحلل .ناا كلذك يه القلرفة وهل مانتر يمت نه 
الغنائم النادرة؟! شغلتهم الدنيا عن أفضل المطالبء وأهلكتهم 
بشهواتا! فتأمل في حالك أيها الغافل» واعلم أن الموت آتي عن 
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قريب! 
قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: «ثلاث أعجبتئى حي 
أضحكتن: مؤمل الدنيا والموت يطلبه! وغافل ليس يغفل عنه! 
وضاحك ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض»! 
فيا من غفلت عن ذكر الله تعالى» اعلم أنك لن تحد لقلبك 
دواء أنفع من الذكر؛ فلتسع إلى إصلاح حالك .مملازمة ذكر الله 
تعالى ومناجاته؛ لتكون من أولئك المتلذذين بحلاوة الذكر! 
واعلم أن الموت من ورائكء فلا تأمننّ نزوله بغتة. فتخسر 
الساغات:: ويحال بيتك وبين الطاعات. .. :فلا تغرتتك الدنيا 
5" ببهجتهاء ولا تخدعتّك بزخرفها! 
يَاأيََاالذي قدغرهالأمل 
ودون مايأمل التنغفيص والأجل 
أله كرى أغا الديا وزينها 
كمحول الركنتن داز عة الوا 
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تظل ثفزعفي الرّوعات سّاكتها 
فمايسوغٌلهلينٌولا ججَدَل 
الترءيشة شا ست ازارئة 
والقبرٌ وارث ما يسعى له الرجل 
من كلام العلماء في الذكر 


أخي المسلم: 
ومقامه الرفيع .. وهي عباراتت منتقاة» تحد منها أريح كلام العارفين 
ونفحات الصادقينء فتأمل فيها تأمّل مستفيد: واحعلها في سويداء 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن الله قسّم بينكم أخلاقكم 
كما قسّم بينكم أرزاقكمء إن الله يعطي المال من يحب ومن لا 
فب ولايسل الاقان الاعى به اذا حب الل عيذ أعظناء 
الإجمان؛ فمن من بالمال أن ينفقه» وخاف العدو أن يجاهده, وهاب 
الليل أن يكابده؛ فيكثر من قوله: "لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان 
الله والحمد لله"». 

وقال كعب بن مالك رضى الله عنه: «من أ كثر ذكر الله بر 
من النفاق». 

وقال غبيك بن مير رجه الله: «إن أعظمكم هذا اليل أن 
تكابدوه, وبخلتم على المال أن تنفقوه» وجحبنتم عن العدوٌ أن 
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تقاتلوه» فأكثروا من ذكر الله عز وجل». 

وقال الحسن البصري رحمه الله: «تفقدوا الحلاوة في ثلاثة 
أشياء: في الصلاة » وفي الذكر» وقراءة القرآن» فإن وجدثتم وإلا 
فاعلموا أن الطريق مغلق!». 

وقال ذو النون رحمه الله: «ما طابت الدنيا إلا بذكرهء ولا 
طابت الآحرة إلا بعفوه ولا طابت الحنة إلا برؤيته». 

وقال عون بن عبد الله رحمه الله : «إن البقاع لينادي بعضها 
بعضًا: يا جارتاه» أمرَّ بك اليوم أحدٌّ يذكر الله؟ فقائلة: نعمء وقائلة: 
لا». 

وقال أبن خلاد المصري رحمه اللله: «من دخل في الإسلام دخل 
ف حصن» ومن دخل المسجد فقد دخل ف حصتين» ومن جلس في 
حلقة يذكر الله عز وجل فيها؛ فقد دخل في بيته حصونًا». 

وقال مالك بن دينار رحمه الله: «ما تنعّم المتنعّمون .مثل ذكر 
الله». 

وقال فتح الموصلي رحمه الله: «ا لمحب لا يجحد مع حب الله للدنيا 
لذة» ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين!». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «إن في الدنيا جنة من 
لم يدحلها لا يدحل جنة الآخرة!». 

وقال ابن القيم رمه الله: «... ولا ويك اقلت يمرا كينا 
يفَيدا النحاس والفضة وغيرهما وجلاؤه بالذكر؛ فإنه يجلوه حفى 
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يدعه كالمرآة البيضاءء فإذا ترك صدئ. وصدأ القلب بأمرين: 
بالفقلة والذتيي رجاه شعي بالايمف ان باد كريه, 

وقال أيضًا: «فمن كانت الغفلة أغلب أوقاتهب كان الصداً 
متراكمًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا صدئ القلب لم 
تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه؛ فيرى الباطل في صورة 
الح والحقّ في صورة الباطل» لأنه لَمّا تراكم عليه الصدأ أظلم؛ 
فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ 
واسودٌ وركبه الران؛ فسَّدَ تصوره وإدراكه» فلا يقبل حقا ولا ينكر 
باطلاًء وهذا أعظم عقوبات القلوب» وأصل ذلك من الغفلة واتباع 
المموى؛ فإنُما يطمسان نور القلب» ويعميان بصره». 

قال تعالى: ولا تْطِعْ مَنْ أَعفْلْنَا قَلَبَهُ عَنْ ذكرا وَاتَبَعَ هَوَاهُ 
وَكَانَ أَمْرَةُ فرْطَاي [الكهف: 28؟]. 

وف هذا الكلام النفيس يخبرك ابن القيم رحمه الله» بحقيقة الداءء 
والذي هن تناتحه ادرمان سو .ذكر الل تحال وسحرهان قور القلب! 
فافهم ذلك ولا تكن غافلاً عن هذه المعاني النفيسة. 

وقال أيضًا: «وذكر العبد لريّه محفوف بذكرين من ريّه له: 
ذكر قبله» به صار العبد ذاكرًا له» وذكر بعده» به صر العبد 
مكرك قال ا قاذ كروني أذْكُرْكج» [البقرة: ؟6١]».‏ 

وقال أيضًا: «... وهو رُوح الأعمال الصالحة؛ فإذا خلا العمل 
عن الذّكر كان كالجسد الذي لا رُوح فيه؛ والله أعلم». 


قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ي#إاذْكرُوا الله 
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ذِكْرًا كَنيرا [الأحزاب: ]4١‏ «إن الله تعالى لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حدًا معلومًاء ثم عذر أهلها في حال العذر غير 
الذكر؛ فإنَ الله تعالى لم يجعل له حدًا ين يعي اليه وم يعدر احذا في 
تركه؛ إلا مغلوبًا على تركه فقال: لإفَاذْكُرُوا الله قِيَامّا وَقُعُودًا وَعَلَى 

ترا لس , اير اي ذ السد ولحي » وفي 
وعلى كل حال! 

وقال أيضاء لاثبيت أن غاية الخلق والأمر أن يذكر فلا ينسى» 
ويشكر ذل يكف وهو سبحاتةه 5ك لمن دكرة» شاك لهند 
شكره». 

أخي المسلم: 

كانت تلك كلماتٍ مضيئة حول ذكر الله تعالم وهي وإن 
اختلفت في ألفاظها إلا أنها اتفقت في معانيهاء فهي جميعًا ترمي إلى 
بيان شرف ومكانة ذكر الله تعالى. 

فضائل الذكر 

أي المسلم: 

إن شرف الذكر عظيم.. وفضله رفيع! 

فضل يفوز به الذاكرون لله تعالى» ويحصدون ثمراته في الدنيا 
والآخرة .. وقد ذكر الإمام ابن القيم للذكر أكثر من سبعين فائدة 
تطكدك المغاق العظبنة الى يشعمل غليها ذ كر الله فعالى. 
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وإليك هذه الفضائل باختصار: 

* يطرد الشيطان ويقمعه. 

" يُرضي الله عز وحل. 

* يزيل امهم والغم عن القلب. 

يجلب للقلب الفرح والسرور. 

* يقري القلب والبدن. 

* ينوّر الوجه والقلب. 

* يجلِب الرزق. 

* يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

* يورثه امحبة لله عز وجل. 

* يصل بالعبد إلى مرتبة الإحسان؛ فيعبد الله كأنه يراه. 

* يورث الإنابة والرحوع إلى الله تعالى. 

القرويد مي الأءاقذا 4 الغلى ادر يذ كر زد كا قف يكون ذرية. 

* يورث هيبة الله تعالى وإجلاله تبارك وتعالى. 

* يورث ذكر الله تعالى له كما قال تعالى: #إفَاذ كروني 
أذكرْكو) [البقرة: 67 .]١‏ 1 

وقال كلد فيما رواه عن ربه عر وجل: «من ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي؛ ومن ذكرن في ملأ؛ ذكرته في ملأ خير منهم». 
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* يورث حياة القلب .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الذكر 
للقلب: مثل الماء للسمك؛ فكيف يكون حال السمك إذا فارق 
الماء؟ !». 

».يزيل الوحشة بين العبد وربه تعالى؛ فإن الغافل بينه وبين الله 
تعالى وحشة لا تزول إلا بالذكر. 

* إذا تعرف العبد على الله تعالى بذكره في الرخاء تعرف عليه 
في الشدّة. 


© 


الد كز كالاهى هتااي اكتعال قال ماف ازن جسا بوطتن 
الله عنه: ما عمل آدمى عملاً أنحى له من عذاب الله من ذكر الله 
فالوايا أباغيد الرحوع وله الخياد. فق 'سبيل ناكل قالة ولةه إلا أن 
يضرب بسيفه حى ينقطع؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه: لإولذٍ كر 
الله كبن | العدكيوت: هع]. 

# عيبي ق قزل السكينة وعشيان الرجنة وفوف املويكم 

* سيب فى اشتغال اللسسان عن الكيبنة والسيعة والكذب 

* الس الذكر الس الملائكةه وجالس اللغو الس الشيطان. 

* الاشتغال به سبب في عطاء الله للذاكر أفضل ما يعطلى 
السائلين. 


* غراس الحنة. 
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* مع البكاء في الخلوة؛ سبب لإظلال اللماتعان لعبده يوم 

© ذكر الله تعالى يوجحب الأمان من نسيان الله تعالى لهء والذئي 
هو شنب شقاء الغبد العاف واللمعاد قال الله تعالى+ #(وَلا لكولسوا 
كَالّذِينَ نَسُوا الله فأَنْسَاهُمَ أنه نَفسَهُم ولك هم الْقَاسِقَون» [الحشر: 
18]. 

؟الذكر نور للذاكر في الدنيا» ونور له في قبره» ونور له في 
معاده. 

* الذكر يفتح باب الدخول إلى الله تعالى» فإذا فتح الباب 
ووجد الذاكر ربه» فقد وجد كل شىء. 

* الذكر ينبه القلب من نومه وغفلته. 

* الذاكر قريب من مذكوره» ومذكوره معه. وهذه المعية معية 
خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة فهى معية بالقرب والولاية 
و امحبة والنصرة والتوفيق. 

* الذكر.رآين الشكر» فما شكر الله تعالى من لم يذ كره: 

* أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبًا 
بذكر الله تعالى. 

#بإن فق :القلب قسرة لذ يلاها إل شك ال ساك 

* ما استُجلبت نعم الله تعالى واستّدفعت نقمته .مثل ذكر الله. 


© الذكر يوجب غيلاة الله تفال وماهكه على الذاكر. 
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» مجالس الذذكر وياض ‏ اطنة :فق السدنياء يناه الله تعالى 

* من داوم على الذكر دخل الحنة وهو يضحك .. قال أبو 
الدرداء رضي الله عنه: «الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله 
عز وجل» يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك». 

* ذكر الله تعالى أكبر عون على طاعة الله تعالى؛ فإنه يحببها 
للعبد ويسهلها عليه ويجعل قرَّة عينه فيها. 

اذك الله تال مير الضعي زنير ف اعضو 

* ذكر الله يُذهب عن القلب المخحاوف. 

الذكل يعطق اقوة كوز همون إن الإقعل مع الدكز ننه له بطر 
فعله بدونه. 

# :يدرك الذاكر من اللذة ما لا يدركها غيره. 

* في تكثير الذّكر تكثير لشهود العبد يوم القيامة. 

إن كن ارين الفيداة رز كيادة: 


نقلا من كتاب «نضرة النعيم» بتصرف يسير 
أي المسلم: 
كانت تلك بعض الفضائل والفوائد الي يفوز يما الذاكرون؛ 


وفي ذلك شاهدٌ واضحّ على فضل الذكر وشرفه؛ فإيّاك أن تككون 
من المضيعين لكل ذلك فتكون من الخاسرين! 
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نماذج من حياة الذاكرين 


أي المسلم: إن لله عبادًا شغلهم ذكره عن كل مذكور؛ فهم 

ف رياط ذكره يتتلبونة وق لعيم فدسه عرحمون! 

اغتسموا الساغات فق اذأخار البساغة الباقينة» وسسارغوا فق 
الاستزادة من الرصيد الباقي .. إذا انشغل الئاس بالقيل والقال 
رأيتهم منشغلين بذكر مولاهم تبارك وتعالى .. وإذا انشغل الناس 
بالدينار والدرهم رأيتهم مشغولين بجمع الباقيات الصالحات! 

وهذا باقة من حياة هؤلاء القوم؛ تقف بك على الحياة السعيدة 
حقاء وعلى تلك الرياض الناضرة! 

لقد كان رسولءا يَيْهٌ سيد الذاكرين وقدوة المتبتلين .. تصف لنا 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حاله؛ فتقول: «كان البى وله 
يقر الله على كل أحيانهع 7 , 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: «أن البي وله صلى حىّ 
اتتنفخت قدماه». فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأحر؟! فقال: «أفلا أكون عبدًا شكووًا3 , 

وعدا معاذ ين خيل رطتى الله بغنه لما حضرته الزفاق قنال: 
«احنق خنقكء» فوعرّتك إن أحبكء اللهم إن كنت أنخافك وأنا 
اليوم أرجوكء اللهم إنك تعلم أنى ما كنت أحب البقاء في الدنيا 


)١١(‏ رواه مسلم. 


(؟) رواه البخاري ومسلم. 


07 غيث القلوب ذكر الله تعالى 


لكري الأغار ولا غراس الأشجارء وإنما لمكابدة الساعات وظماأً 
اللواجر مراع الما التكني ع كلق الدكر 41 

وهذا تميم الداري رضي الله عنه . . قال مسروق: قال لي رجحل 

من أهل مكة: هذا مقام أيك تميم الداري؛ صِلَّى ليلة حي أصبح 
أو كاد يقرأ آية يردّدها ويبكي #أَمْ حسب الْلِينَ اجْتَرَحُوا 
السيّئات أن تَحَعَلِهُمِ كَالذِينَ آمَنوا 07 الصالِحَات سَوَاء مَحَيَاهُمَ 
عَمَائهُمْ سا ما يَحْكُمُون) [الحائية: 

و 0 
ألف تسبيحة؛ ويقول: «أسبح بقدر ديتي»! 

وكان قتادة رحمه الله يختم القرآن في سبع؛ فإذا حاء رمضان 
تم في كل ثلاثء فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة! 

ولمّا خضرت الوقاة أبا بكر ب عياش .ره الله يكت النة 
فقال لما: «ما يبكيك؟ انظري إلى تلك الزاوية» فقد حتم أحوك 
فيها ثانية عشر آلف عصضمة!»: 

وهذا هو الإمام الحجّة مسعر بن كدام رحمه الله يحكي ابنه 
محمد بن مسعرء قال: «كان أبي لا ينام ح يقرأ نصف القرآن»! 

وهذا إمام أهل السنة و اللجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله يحكي 
عه آينة: عيك الله قال : «كان أبي يصلى ف كل يوم وليلة ثلافاقة 
ركعة .. فلما مرض من تلك الأسواط أضعفته فكان يصلي ف كل 
يوم وليلة مائة وحنمسين ركعة» وكان قرب الثمانين!». 


غيث القلوب ذكر الله تعالى ام 


وهذا سيد الزهاد بشر الحافي رحمه الله قال عنه ابن المدي: «ما 
رأيت أخوف لله منه كان يصلى كل يوم حخمسمائة ركعة». 

وهذا إمام العارفين الحنيد رحمه الله يقول عنه أبو بكر العطوي: 
كنت عند الحنيد حين مات؛ فختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة» فقرأ 
سبعين آية ثم مات! رحمه الله تعالى. 

وهذا أبو بكر الكتاني رحمه الله يقول عنه الذهبي: «يقال: حتم 
الكتاني في الطرف اثئ عشرة ألف خحتمة! وكان من الأولياء». 

وهذا الحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول ابنه القاسم: «كان أبي 
مواظبًا على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن» يختم كل جمعة» ويختم في 
رمضان كل يوم » وكان كثير النوافل والأذكارء ويحاسب نفسه 
على لحظة تذهب في غير طاعة». 

وقال عبد العزيز بن أبي داود رحمه الله: كان رحل بالبادية قد 
اتخذ مسجداء فجعل في قلبه سبعة أحجار» كان إذا قضى صلاته 
قال: يا أحجارء أشهدكم أنه لا إله إلا الله .. قال فمرض الرجلء 
فعرج برّوحه .. قال: فرأيت في منامي أنه أمر بي إلى النار» قال: 
فرأيتْ حجرًا من تلك الأحجار أعرفه» قد عظم فسدّ عن بابّا من 
أبواب جهنم ثم أت إلى الباب الآخرء وإذا حجر من تلك الأحجار 
أعرفه» قد عظم فسد عين بابًا من أبواب جهنم؛ حى سَدَّت عنى 
بقية الأحجار أبواب جهنم. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نموذجًا فريدًا للذاكرين. 


قال تلميذه ابن القيم: «حضرت شيخ الإإسلام ابن تيمية مرة 


32 غيث القلوب ذكر الله تعالى 
صلى الفجرء ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف 
النهار» ثم التفت إلي وقال: هذه غدوي» ولو لم أتغدٌ الغداء سقطت 
قوق! أو كلامًا قريبًا من هذا». 

وقال ابن القيم أيضًا: «وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية 
إجمام نفسى وإراحتها؛ لأستعدٌ بتلك الراحة لذكر آخرء أو كلامًا 


هذا معناه.». 


وقال: «وقال لي مرة: امحبوس من حبس قلبه عن ربّه تعالى! 
والمأسور من أسره هواه!». 

أي المسلم: 

لقد كانت تلك رحلة قصيرة في رياض الذاكرين» تفهم منها ما 
كان عليه 'العنالكحون م اسل هذه الأمّة من صق العنادة وابحد 
في القصد. حىّ غدوا أريجًا يملا الأكوان شذى وعرفاء فلا يفوتنك 
ركب الذاكرين» وأقبل على ربّك تعالى؛ وقف ببابه للخدمة» وعفر 
الوجه؛ عسى أن تفوز بالزلفى ورفعة الدرحات» فإن ذكر الله تعالى 
أغلى بضاعة تفوز بها في الدنياء وأنفع زاد تقدم به يوم القيامة! 
فبادر إلى طريق الذاكرين» واطرد الغفلة وطول الأمل؛ واسأل الله 
تعالى أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

واعشيه داتعا توهبكق اللدعق نينا بيه والكة ومصححية 


ومنل 


